
يقيـــــــا.. حضـــــــور عســـــــكري تركيـــــــا في إفر
واقتصادي منافس لفرنسا والصين

, أغسطس  | كتبه رشيد جنكاري

اهتمــام تركيــا بالقــارة الإفريقيــة ليــس وليــد اليــوم، فمنذ تراجــع آفــاق الالتحــاق بــالسوق الأوروبيــة في
بدايــة الألفيــة الثانيــة، قــررت تركيــا البحــث عــن أســواق جديــدة كفيلــة باســتيعاب ديناميكيــة شركاتهــا
ــدًا للصين وكــذا فرنســا، ذات الإرث ــا منافسًــا جدي المصدرة، وابتــداء من ســنة ، أصــبحت تركي

الاستعماري بالقارة.

صـحيح أن الحضـور الـتركي لم يصـل بعـد إلى مسـتوى الاسـتثمارات الفرنسـية والصـينية بإفريقيـا، الـتي
تبلــغ مجتمعــة  مليــار دولار حســب إحصــاءات منظمــة UNCTAD، لكــن المــؤشرات الاقتصاديــة

والسياسية تؤكد صعود تركيا بشكل حثيث ومطرد على خريطة التموقع الجيوإستراتيجي بالقارة.

الديناميكية الدبلوماسية والاقتصادية التركية بإفريقيا تزعج بشكل جدي فرنسا على اعتبار أن هذه
ية. القارة كانت إلى وقت قريب فضاءً إستراتيجيًا خالصًا لها بناءً على مخلفات إرث المرحلة الاستعمار

كثر من  سنة تزايد الحضور التركي بالدول الإفريقية بقوة، فإستراتيجية تركيا للتموقع بالقارة منذ أ
ــــد الحضــــور الــــدبلوماسي المبــــاشر بمختلــــف العواصــــم ــــع آليــــات: الاقتصاد وتزاي تعتمــــد علــــى أرب

الإفريقية والقوة الناعمة عبر التعاون الإنساني والديني والطبي وأخيرًا الحضور العسكري المباشر.
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يــة مــع دول القــارة كــل هــذه المعطيــات تفسر أن الطمــوح الــتركي للوصــول إلى مســتوى مبــادلات تجار
الإفريقية يتجاوز  مليار بحلول  مقابل  مليار سنة  من قبيل الممكن.

بلغ التبادل التجاري بين تركيا ونيجيريا . مليار دولار سنة ، في
 - حين تضاعف التبادل التجاري مع السنغال ثلاث مرات ما بين

ليصل إلى مستوى مليار دولار

الاقتصــاد: حصــان طــروادة التغلغــل الــتركي
يقيا بإفر

انتعـــاش التبـــادل التجـــاري بين دول القـــارة الإفريقيـــة وتركيـــا معطـــى تؤكـــده الأرقـــام وليـــس فقـــط
كــــثر مــــن  مشروعًــــا طول الســــنوات تصريحــــات السياســــيين، فقد أنجزت الشركات التركيــــة أ
يـة بين الــ الأخيرة، بقيمـة إجماليـة فـاقت  مليـار دولار، وتضـاعف كذلـك حجـم المبـادلات التجار
ــار تركيــا وإفريقيــا، ســت مرات خلال  الفــترة الزمنيــة -، ليصــل إلى مــا يفــوق . ملي

دولار.

على سبيل المثال، أصبحت الجزائر الشريك التجاري الثاني لتركيا منذ ، حيث تجاوز مستوى
التبـادل التجـاري بينهمـا . مليـار دولار، في حين بلـغ مسـتوى الاسـتثمارات التركيـة المبـاشرة بـالجزائر

. مليار دولار.

نفــس الاتجــاه يلاحــظ فيمــا يخــص الســوق المغربيــة، فتجاوزت الصــادرات التركيــة للمغــرب . مليــار
دولار بنمــو يفــوق % ســنة ، وذلــك رغــم تزايــد المطــالب من جهــة الشركــات المغربيــة بإعــادة
، التي دخلت حيز التنفيذ سنة  مراجعة اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين سنة

بسبب اختلال ميزان التبادل التجاري لصالح الشركات التركية المصدرة.

نفـس الديناميكيـة تلاحـظ بالنسـبة للتبـادل التجـاري مـع دول إفريقيـا جنـوب الصـحراء، فعلى سبيـل
المثال، بلغ التبادل التجاري بين تركيا ونيجيريا . مليار دولار سنة ، في حين، تضاعف التبادل
التجــاري مــع الســنغال ثلاث مــرات مــا بين  - ليصــل إلى مليــار دولار، إضافــة إلى نجــاح
العديد من الشركات التركية في الحصول على صفقات كبرى كمشروع المدينة الجديدة قرب دكار، وبناء
خـط قطـار جديـد إضافـة إلى الحصـول علـى عقـد تسـيير مطـار العاصـمة السـنغالية الـذي افتتـح سـنة

.

بدأت تركيا بتدشين سياسة قرب دبلوماسي نشط مع إفريقيا، وبعد  سنة،



 سفارة سنة  سفارة مقابل  تمتلك الآن حكومة أنقرة

يقيــة الخطــوط التركيــة تربــط  مدينــة إفر
بإسطنبول 

سرعــة تزايــد الحضــور الــتركي الســياسي والاقتصــادي يعتمــد أساسًــا علــى الــدعم اللوجيســتيكي لشركــة
كثر من  مسارًا جويًا يربط مدنًا الخطوط الجوية  التركية، بشكل مطرد، تمكنت الشركة من توفير أ

. عواصم سنة  وعواصم إفريقية بإسطنبول، وذلك مقابل فقط

مــؤشر الارتفــاع الكــبير والمتســا للربــط الجــوي مــع القــارة الإفريقيــة دليل علــى مــدى نضــج الحضــور
الاقتصــادي للقطــاع الخــاص الــتركي في مختلــف القطاعــات وتزايــد حركــة رجــال الأعمــال والكفــاءات

ية والإنسانية. التركية العاملة على مشاريع البنى التحتية والاستشار

لوجستيًا، عبر شركة الخطوط الجوية التركية، تمكنت تركيا من تقوية ديناميكية نقل البضائع والركاب
بحيث أصبح مطار إسطنبول الجديد حاليا نقطة مركزية لربط الدول الإفريقية بباقي مناطق العالم.

ـــا يقي دبلوماســـية القـــرب:  ســـفارة بإفر
و بعثة دبلوماسية بأنقرة 

 سنة، بدأت تركيا بتدشين سياسة قرب دبلوماسي نشط مع إفريقيا، وبعد  بشكل مبكر ومنذ
سـنة، تمتلـك الآن حكومـة أنقـرة  سـفارة مقابـل  سـفارة سـنة ، وآخـر هـذه البعثـات تـم

افتتاحها شهر يوليو/تموز  بعاصمة غينيا الاستوائية.

بـالتوازي مـع هـذا الحضـور الـوازن مبـاشرة بمختلـف العواصـم الإفريقيـة، شجعـت تركيـا حركـة افتتـاح
 ــأنقرة وإســطنبول ليصــل عــدد هــذه البعثــات الإفريقيــة إلى الســفارات والقنصــليات الإفريقيــة ب

تمثيلية دبلوماسية.

خصوصــية الحضــور الــدبلوماسي الــتركي بإفريقيــا يتميز بالــدعم القــوي لعمــل الشركــات التركيــة وتــوفير
ية بمختلف بلدان القارة عن طريق معلومات الذكاء الاقتصادي لها فيما يخص الفرص الاستثمار

المسؤول الاقتصادي والتجاري العامل بكل سفارة.



يارة للقارة فقط للتذكير، زار الرئيس التركي  دولة إفريقية، وهو الرقم الذي يجعله الزعيم الأكثر ز
ودولها.

تمنح سنويًا الجامعات التركية عشرات آلاف المنح الدراسية للطلبة الإفريقيين

القــوة الناعمــة: التعــاون الإنســاني والطــبي
والتعليمي

الاقتصــــاد أولاً، لكــــن هــــذا لا يمنــــع تطــــوير مســــار القــــوة الناعمــــة عــــبر التعــــاون الثقافي والــــديني
والطبي، فالنشاط الدبلوماسي للحكومات المتعاقبة بأنقرة رافقته سياسة تقوية نشاط وكالة التنمية
والتعاون والتنسيق TIKA والهيئة الخيرية İHH، كما أن فيروس كورونا شكل فرصة لإظهار مدى
قــوة الدبلوماســية الصــحية لتركيــا عــبر العــالم وخاصــة إفريقيــا، بــدليل عــدد الــرحلات الجويــة المحملــة
بالمســـتلزمات الطبيـــة الموجهـــة لـــوزارات الصـــحة الإفريقيـــة والمســـتشفيات للمساهمـــة في مجهـــودات

مواجهة تحديات انتشار كورونا بدول القارة.

مجهودات TIKA وIHH عبر العالم وخاصة إفريقيا، جعلت من تركيا منذ  أول متبرع للتعاون
كثر من .% من الناتج المحلي للعمليات الإنسانية عبر العالم. الإنساني عبر العالم حيث يخصص أ

في إطار حرب أردوغان على مخلفات الشبكة التعليمية لمدارس كولن عبر العالم وكذا بالدول الإفريقية،
كبر عدد من استطاعت مؤسسة وقف المعارف التركية تقوية شبكة مدارسها بالقارة، إذ تتوافر على أ

المدارس بإفريقيا، نحو  مدرسة من أصل  عبر العالم.

علـــى المســـتوى الجـــامعي، تمنـــح ســـنويًا الجامعـــات التركيـــة عـــشرات آلاف المنـــح الدراســـية للطلبـــة
الإفريقيين، لضمان تكوين نخب إفريقية قادرة على تسريع وتيرة التقارب السياسي والاقتصادي بين

أنقرة وباقي دول القارة.

حضــور عســكري مبــاشر بليبيــا والصومــال



والسودان  
يًا للحضور التركي بإفريقيا بسبب الدعم العسكري المباشر المقدم شكلت سنة  منعطفًا عسكر
مــن طــرف حكومــة أردوغــان لحكومــة الوفــاق الليبيــة لصــد هجمــات الجــنرال حفــتر علــى العاصــمة

طرابلس، المدعوم من مصر وروسيا والإمارات وفرنسا والسعودية.

مع توالي النجاحات العسكرية والدبلوماسية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة،
تزداد أهمية تركيا كفاعل مؤثر فيما يخص مستقبل السلام بين فرقاء النزاع الليبي.

كيد، دعامة للديناميكية التصديرية تطور حل الملف الليبي سيكون، بكل تأ
للشركات التركية

كثر تعقيدًا وحساسيةً بعد توقيع من جهة أخرى، أصبح ملف استغلال الموارد الطبيعية بالمتوسط أ
يـــة مـــع حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، لدرجـــة أن تركيـــا لمعاهـــدة التعـــاون الأمـــني وترســـيم المنـــاطق البحر

فرنسا وقبرص اليونانية ومصر واليونان اعتبروا هذا الاتفاق باطلاً وغير معترف به. 

يــة بين الــدور المحــوري لتركيــا في ليبيــا سواء العســكري أم الاقتصادي عبر اتفــاق ترســيم الحــدود البحر
البلدين، أصبح مصدر انزعاج كبير لفرنسا إلى درجة التلاسن القوي بين الرئيسين ماكرون وأردوغان،
حيث بلغ تصاعد لهجة الخلاف بين البلدين إلى تصريح ماكرون بأن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية

وإجرامية في النزاع الليبي.

يًا بإفريقيــا عــبر قاعــدة بالصومــال للتــذكير، قبــل التــدخل العســكري بليبيــا، تركيــا كــانت حــاضرة عســكر
لتدريب الجيش الصومالي وبالسودان عبر إبرام عقد تسيير ميناء جزيرة سواكن لمدة  سنة.

أفق تطور الحضور التركي بإفريقيا سيزداد قوةً لا محالة، نظرًا لحركية دبلوماسية أنقرة دوليًا خاصة
فيمـا يتعلـق بـالنزاع الليبي، حركيـة تسـتند إلى حضـور عسـكري داعـم لحكومـة الوفـاق المعـترف بهـا مـن

الأمم المتحدة.

يـة للشركـات التركيـة الـتي لا كيـد، دعامـة للديناميكيـة التصدير تطـور حـل الملـف الليـبي سـيكون، بكـل تأ
تترك أي فرصة طلبات عروض لتوسيع حضورها بالأسواق الإفريقية الواعدة خاصة ما بعد مرحلة

جائحة كورونا.
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